
47055 - هل نعيم القبر وعذابه على الجسد والروح أم على أحدهما دون الآخر

السؤال

كل إنسان مسئول عن أعماله يوم القيامة ، وقبل هذا اليوم يبدأ العقاب في القبر. فما هي حال الروح أثناء هذه
الفترة ؟

عذب الإنسان بجسده وروحه على أعماله داخل قبره ؟. وإذا كان عذاب القبر وارداً وصحيحاً ، فهل يُ

الإجابة المفصلة

لا شك في ثبوت عذاب القبر ونعيمه كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واتفاق سلف الأمة .
ويمكنك مراجعة سؤال رقم )34648( للاطلاع على تفصيل هذه المسألة .

و أما كون العذاب على الجسد والروح جميعا أو على أحدهما دون الآخر ؟

فالأصل أن العذاب والنعيم في القبر يكون على الروح ، وقد تتصل الروح بالبدن فيصيبه شيء من العذاب أو
النعيم .

يمٍ ي نَعِ كُونُ فِ اتَ يَ ا مَ تَ إذَ يِّ ا " أَنَّ الْمَ هَ تِ أَئِمَّ ةِ وَ لَفِ الأُمَّ بَ " سَ هَ ذْ لَمْ أَنَّ مَ عْ لْيُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فَ

نِ دَ لُ بِالْبَ صِ ا تَتَّ أَنَّهَ بَةً وَ ذَّ عَ ةً أَوْ مُ مَ نَعَّ نِ مُ دَ ةِ الْبَ قَ ارَ فَ دَ مُ ى بَعْ قَ بْ وحَ تَ أَنَّ الرُّ نِهِ وَ دَ لِبَ هِ وَ وحِ لُ لِرُ صُ حْ لِكَ يَ أَنَّ ذَ ابٍ وَ ذَ أَوْ عَ
نْ وا مِ امُ قَ ا وَ هَ ادِ سَ احُ إلَى أَجْ وَ يدَتْ الأَرْ ى أُعِ رَ بْ ةِ الْكُ امَ يَ مُ الْقِ وْ ا كَانَ يَ مَّ إذَ ابُ . ثُ ذَ الْعَ يمُ وَ ا النَّعِ هَ عَ لُ لَهُ مَ صُ حْ يَ انًا فَ يَ أَحْ

" إ.هـ . نَّةِ السُّ يثِ وَ دِ اءِ الْحَ لَمَ نْدَ عُ هِ عِ لَيْ قٌ عَ فَ تَّ لُّهُ مُ ا كُ ذَ هَ ينَ . وَ الَمِ بِّ الْعَ مْ لِرَ هِ ورِ بُ قُ

ةٌ منها ما رواه أبو داود ) 4127 ( وصححه الألباني في صحيح أبي يرَ ثِ أَلَةِ كَ سْ يثُ التي تدل على هذه الْمَ ادِ الأَحَ وَ
نْ لٍ مِ جُ ةِ رَ نَازَ ي جِ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِ سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ الَ : خَ ازِبٍ رضي الله عنه قَ اءِ بْنِ عَ رَ نْ الْبَ داود عَ

رُ يْ نَا الطَّ وسِ ءُ لَى رُ ا عَ أَنَّمَ لَهُ كَ وْ نَا حَ لَسْ جَ لَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَ جَ دْ ، فَ لْحَ ا يُ لَمَّ رِ وَ بْ نَا إلَى الْقَ يْ هَ انْتَ ارِ . فَ الأَنْصَ
بْضِ ةَ قَ فَ كَرَ صِ ذَ نِ أَوْ ثَلاثًا . وَ يْ تَ رَّ رِ مَ بْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ للَّهِ مِ اَ وا بِ يذُ عِ تَ الَ : اسْ قَ هُ فَ أْسَ عَ رَ فَ رَ ضَ ; فَ نْكُتُ بِهِ الأَرْ ودٌ يَ هِ عُ دِ ي يَ فِ وَ
ا الُ لَهُ يَ قَ ينَ يُ ينَ حِ بِرِ دْ ا مُ لَّوْ ا وَ مْ إذَ الِهِ قَ نِعَ فْ عُ خَ مَ سْ نَّهُ لَيَ إِ الَ : وَ هِ . إلَى أَنْ قَ ا إلَيْ هَ دَ وْ اءِ ثُمَّ عَ مَ ا إلَى السَّ هَ وجِ رُ عُ وحَ وَ الرُّ
ولُ : قُ يَ بُّك ؟ فَ نْ رَ ولانِ لَهُ : مَ قُ يَ انِهِ وَ لِسَ جْ يُ لَكَانِ فَ تِيهِ مَ أْ يَ ظٍ : ﴿ فَ ي لَفْ فِ ك ؟ . وَ يُّ نْ نَبِ مَ ينُك ؟ وَ ا دِ مَ بُّك ؟ وَ نْ رَ ا مَ ذَ هَ

الَ : يكُمْ ؟ قَ لَ فِ سِ ي أُرْ لُ الَّذِ جُ ا الرَّ ذَ ا هَ ولانِ . مَ قُ يَ لامُ . فَ ينِي الإِسْ ولُ دِ قُ يَ ينُك ؟ فَ ا دِ ولانِ لَهُ : مَ قُ يَ بِّي اللَّهُ . فَ رَ
لُ اللَّهِ لِكَ قَوْ ذَ قْت بِهِ فَ دَّ صَ نْت بِهِ وَ آمَ ابَ اللَّهِ وَ أْت كِتَ رَ ولُ : قَ قُ يَ رِيك ؟ فَ دْ ا يُ مَ ولانِ : وَ قُ يَ ولُ اللَّهِ . فَ سُ وَ رَ ولُ . هُ قُ يَ فَ
اءُ شَ ا يَ لُ اللَّهُ مَ عَ فْ يَ ينَ وَ الِمِ لُّ اللَّهُ الظَّ ضِ يُ ةِ وَ رَ خِ ي الْآ فِ ا وَ نْيَ اةِ الدُّ يَ ي الْحَ ابِتِ فِ لِ الثَّ وْ نُوا بِالْقَ ينَ آمَ تُ اللَّهُ الَّذِ بِّ ثَ : ) يُ

وا لَهُ بَابًا إلَى حُ تَ افْ ةِ وَ نَّ نْ الْجَ وهُ مِ أَلْبِسُ ةِ وَ نَّ ي الْجَ وا لَهُ فِ رِشُ افْ ي فَ دِ بْ قَ عَ دَ اءِ أَنْ صَ مَ نْ السَّ نَادٍ مِ ي مُ نَادِ يُ الَ : فَ ( قَ
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ادُ عَ تُ الَ : وَ قَ تَهُ . وَ وْ رَ مَ كَ رَ فَذَ نَّ الْكَافِ إِ الَ : وَ هِ قَ رِ دَّ بَصَ حُ لَهُ مَ سَ فْ يُ الَ : وَ ا قَ هَ يبِ طِ ا وَ هَ حِ وْ نْ رَ تِيهِ مِ أْ يَ الَ : فَ ةِ قَ نَّ الْجَ
ينُك ا دِ ولانِ لَهُ : مَ قُ يَ رِي . فَ ولُ هاه هاه لا أَدْ قُ يَ بُّك ؟ فَ نْ رَ ولانِ لَهُ : مَ قُ يَ انِهِ فَ لِسَ جْ يُ لَكَانِ فَ تِيهِ مَ أْ يَ هِ فَ دِ سَ هُ إلَى جَ وحُ رُ

ارِ نْ النَّ وهُ مِ أَلْبِسُ ارِ وَ نْ النَّ وا لَهُ مِ رِشُ افْ ي فَ دِ بْ بَ عَ اءِ أَنْ كَذَ مَ نْ السَّ نَادٍ مِ ي مُ نَادِ يُ رِي فَ ولُ : هاه . هاه لا أَدْ قُ يَ ؟ فَ
هُ لاعُ يهِ أَضْ لِفَ فِ تَ ى تَخْ تَّ هُ حَ رُ بْ هِ قَ لَيْ قُ عَ يَّ ضَ يُ الَ : وَ ا قَ هَ ومِ مُ سَ ا وَ هَ رِّ نْ حَ تِيهِ مِ أْ يَ الَ : وَ ارِ قَ وا لَهُ بَابًا إلَى النَّ حُ تَ افْ وَ

بَةً رْ ا ضَ بُهُ بِهَ رِ ضْ يَ الَ : فَ ابًا قَ رَ ارَ تُ لٌ لَصَ بَ ا جَ رِبَ بِهَ يدٍ لَوْ ضُ دِ نْ حَ بَّةٌ مِ زَ رْ هُ مِ عَ ى أَبْكَمُ مَ مَ ضُ لَهُ أَعْ يَّ قَ الَ : ثُمَّ يُ قَ
وحُ ﴾ . يهِ الرُّ ادُ فِ عَ ابًا . ثُمَّ تُ رَ يرُ تُ صِ نِ فَيَ لَيْ قَ رِبِ إلا الثَّ غْ الْمَ رِقِ وَ شْ نَ الْمَ ا بَيْ ا مَ هَ عُ مَ سْ يَ

نِ دَ الْبَ وحِ وَ لَى الرُّ ابَ عَ ذَ ي أَنَّ الْعَ نٌ فِ ا بَيِّ ذَ هَ هِ وَ لاعِ تِلافِ أَضْ بِاخْ دِ وَ سَ وحِ إلَى الْجَ ةِ الرُّ ادَ عَ يثُ بِإِ دِ حَ الْحَ رَّ دْ صَ قَ فَ
نِ . يْ عَ مِ تَ جْ مُ

لائِكَةُ الرحمة الَ : ) إن المؤمن إذا قبض أتتهْ مَ ةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ وَ
ا يشمونه ضً مْ بَعْ هُ ضُ لُهُ بَعْ نَاوِ ى إنَّهُ لَيُ تَّ كِ حَ سْ بِ رِيحِ مِ يَ أَطْ ح الله فتخرج كَ وْ ي إلى رَ جِ رُ ولُونَ : اُخْ قُ يَ اءَ . فَ ضَ ةِ بَيْ يرَ رِ بِحَ

احَ وَ أْتُونَ بِهِ أَرْ ولُونَ : ما هذه الريح الطيبة التي جاءت منَ الأَرْضِ ؟ ..حتى يَ قُ يَ اءِ . فَ مَ أْتُون بِهِ بَابَ السَّ ى يَ تَّ حَ
ح ) قطعة من الصوف سْ ابِ بِمَ ذَ لائِكَةُ الْعَ رَ فيأتيه مَ افِ أَما الْكَ م؟ ..وَ هِ ائِبِ نْ أهل الغائب بِغَ ا بِهِ مِ حً رَ دُّ فَ مْ أَشَ لَهُ نِينَ فَ مِ ؤْ الْمُ

ةٍ { رواه ابن حبان ) 7/ 284 ( وقال يفَ نِ جِ أَنْتَ جُ كَ رُ خْ تَ ابِ اللَّهِ فَ ذَ ك إلَى عَ لَيْ ا عَ وطً خُ سْ ي مَ جِ رُ ولُونَ : اُخْ قُ يَ الغليظ ( فَ
محققه إسناده صحيح .

رِ بْ ي الْقَ ي فِ نِ الَّذِ دَ عَ الْبَ مُ مَ نَعَّ وحَ تُ ابِهِ وأَنَّ الرُّ ذَ عَ رِ وَ بْ يمِ الْقَ ي نَعِ نِ فِ دَ الْبَ وحِ وَ اعُ الرُّ مَ تِ ا اجْ هَ وِ نَحْ يثِ وَ ادِ هِ الأَحَ ذِ ي هَ فِ ) فَ
اءَ اللَّهُ – . ا شَ – إذَ

بِ بْنِ نْ كَعْ مَ ما يدل على ذلك وفي سنن النسائي ) 2073 ( عَ دَّ قَ دْ تَ قَ ا بالعذاب أو النعيم ، فَ هَ دَ حْ وحِ وَ ادُ الرُّ رَ ا انْفِ أَمَّ وَ
تَّى نَّةِ حَ رِ الْجَ جَ ي شَ لُقُ فِ عْ ائِرٌ يَ نِ طَ مِ ؤْ ةُ الْمُ مَ ا نَسَ الَ : ﴿ إنَّمَ الِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ مَ

هُ ﴾ وصححه الألباني في صحيح النسائي . ثُ عَ بْ مَ يَ وْ هِ يَ دِ سَ يبعثه الله إلَى جَ

لُ . أْكُ لُقُ " أَيْ يَ عْ لُهُ " يَ وْ قَ وَ

اءُ ؛ وأن الروح شَ ا يَ مَ لِكَ – كَ اءَ اللَّهُ ذَ ا شَ بُ – إذَ ذَّ عَ تُ مُ وَ نَعَّ ورِ تُ بُ ي الْقُ انَ الَّتِي فِ لْأَبْدَ يثِ على أَنَّ ا ادِ فقد دلت هذه الأَحَ
بَةً . ذَّ عَ مُ ةً أوَ مَ نَعَّ َ مُ نِ دَ ةِ الْبَ قَ ارَ فَ دَ مُ ةٌ بَعْ يَ احَ بَاقِ وَ قٌّ . و دلت كذلك على أَنَّ الأَرْ ا حَ مَ كِلاهُ ا وَ هَ دَ حْ نَّةِ وَ ي الْجَ مُ فِ نَعَّ تُ

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل عذاب القبر على البدن أو على الروح

فأجاب :
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الأصل أنه على الروح ، لأن الحكم بعد الموت للروح ، والبدن جثة هامدة ، ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه ،
فلا يأكل ولا يشرب ، بل تأكله الهوام ، فالأصل أنه على الروح ، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الروح قد تتصل

بالبدن فيعذب أو ينعم معها …. فبناء على ذلك قال العلماء إن الروح قد تتصل في البدن فيكون العذاب على هذا
وهذا ، وربما يستأنس لذلك بالحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن القبر ليضيق على الكافر

حتى تختلف أضلاعه ( فهذا يدل على أن العذاب يكون على الجسم لأن الأضلاع في الجسم . مجموع فتاوى ابن
عثيمين )1/25(

والله تعالى أعلم .

انظر )مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4/ 282 ـ 299 ( والقيامة الصغرى للشيخ عمر الأشقر) 107 (.
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